
بين الحين والآخر.. لماذا الحملات الممنهجة
يين في مصر؟ ضد السور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تركت التجربة السورية في القطاع التجاري بمصر تأثيرات ملحوظة في دعم اقتصاد البلاد، مما جعلها
مصدر إشادة لدى الكثيرين، لكنها في الوقت ذاته أصبحت تمثل قلقًا لآخرين يرون في هذا النجاح
إشـارة لفشلهـم خاصـة بعـد النجـاح الكـبير الـذي حققتـه مشروعـات السـوريين المقيمين في مصر خلال

السنوات الماضية.

ية تبنته حملات ممنهجة على منصات السوشيال ميديا عزفت على الهجوم على المشروعات السور
أوتار البعد الأمني في هذا الوجود الكبير، مطالبة بضرورة فرض المزيد من الرقابة على تلك المشروعات
والعاملين بها، بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني من جانب، ودعمًا لرجال الأعمال المصريين الذي

سحب هذا النجاح البساط من تحت أقدامهم، من جانب آخر.

() الأيام الماضية انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خطابًا يحمل مسمى كتاب دوري رقم
ير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، بشأن صادر بتاريخ  من أغسطس/آب  من وز
ية لشؤون مكافحة الفساد حيال موقف المحال التجارية مذكرة مرفوعة من مستشار رئيس الجمهور

التي يملكها رعايا الجالية السورية من اللاجئين في مصر.

الكتــاب يــرى أنــه قــد لــوحظ خلال الآونــة الأخــيرة افتتاح السوريين ســلسة للمحلات الــتي يمتلكونهــا
خلال فترات قصيرة من بدء النشاط رغم ما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية بداية إقامتهم
بمصر، محذرًا مما أسماه “دور قطري” عبر تمويل جماعة الإخوان لتدشين كيان اقتصادي لها داخل

البلاد.

يــة يمتلكهــا يــر التنميــة المحليــة قــرارًا بعــدم إصــدار أي تراخيــص جديــدة لمحلات تجار وعليــه أصــدر وز
سوريون أو يشاركون فيها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مع مطالبة
الأجهـزة التنفيذيـة في المحافظـات بموافـاة الـوزارة ببيـان بأسـماء السـوريين الحاصـلين علـى تراخيـص

ية. منشآت تجار

كد بعد من صحة ومصداقية هذا الخطاب المنتشر على منصات السوشيال ميديا، ورغم عدم التأ
كيـد بعـض الإعلاميين صـحة مـا جـاء فيـه، فإنـه يـأتي في سـياق الحملات المتواليـة بين الحين والآخـر وتأ

ضد السوريين في مصر، التي يبدو أنها ستتكرر مع كل نجاح تحققه الجالية العربية في المحروسة.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها السوريون مثل هذه الاتهامات، ففي  من يونيو/حزيران
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، تقدم المحامي المصري المثير للجدل، سمير صبري، بمذكرة قانونية للنيابة العامة، طالب فيها
بالرقابـة علـى ثـروات السـوريين واسـتثماراتهم في البلاد، كمـا طـالب كذلـك بإخضـاع أمـوال السـوريين
لقوانين الضرائب والرقابة وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، في حين لم تعلق النيابة وقتها

على المذكرة بالقبول أو الحفظ.

يــذكر أن عــدد الســوريين في مصر بلغــوا حــتى نــوفمبر/تشرين الثــاني ، نحــو  ألــف شخــص،
وفـق المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين في حين تقـول السـلطات المصريـة إن العـدد
يقــترب مــن نصــف مليــون ســوري، وإن تراجــع عــددهم خلال الســنوات الأربعــة الأخــيرة علــى وجــه
التحديـــد نظـــرًا للتضييقـــات الأمنيـــة المشـــددة ضـــد كل الجاليـــات العربيـــة المقيمـــة في مصر لا ســـيما

الفلسطينيين والسوريين.

دعم الاقتصاد المصري
لعب السوريون عبر استثماراتهم الخارجية دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري، وهو ما وثقه التقرير
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة قبل عامين حين كشف أن استثمارات اللاجئين السوريين في مصر
كــبر مــن ذلــك بكثــير، إذ لا يــد علــى  مليــون دولار، فيمــا تشــير تقــديرات أخــرى إلى أن القيمــة أ تز

يسجل السوريون أعمالهم أو يسجلونها تحت اسم مصري.

يــون في مصر، حيــث تــترواح أعمــالهم بين ــرز المجــالات الــتي يســتثمر فيهــا السور ــر اســتعرض أب ي التقر
المصـانع الكـبيرة والشركـات الصـغيرة وتركـز بشكـل كـبير علـى قطاعـات الأقمشـة والمطـاعم وتكنولوجيـا
المعلومات، هذا بخلاف ما تساهم به تلك المشروعات من توفير فرص عمل للمصريين ما ينعكس

بطبيعة الحال على المناخ الاقتصادي والمعيشي برمته.

ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين العاملين في مصر بحسب وزارة الاستثمار المصرية قرابة  ألف
شخــص، ســاهموا مــع أول عــام لهــم في المحروســة  في تأســيس  شركــة بــرأس مــال قــدره
 شركــة، بــرأس مــال قــدره  مليــون دولار، ثــم ارتفــع هــذا العــدد في العــام التــالي إلى 

مليون دولار.

ــع رجــال الأعمــال ــى رأســهم رئيــس رابطــة تجمّ التصريحــات الصــادرة عــن مســؤولين ســوريين وعل
السـوريين في مصر (أهليـة) خلـدون الموقـع، تذهـب إلى أن رجـال الأعمـال السـوريين المقيمين في مصر،
يـــد مـــن يمتلكـــون رأس مـــال يقـــدر بــــ مليـــار دولار، وأن هنـــاك مجـــالات أخـــرى يعتزمـــون ضـــخ المز
الاستثمارات فيها على رأسها صناعات الإسفنج والورق والصناعات البلاستيكية والمنتجات الغذائية

والنشاط التجاري والخدمي.

رغم التزام السوريين في مصر بكل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمانًا لإقامتهم
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دون مشاكل أو عراقيل، فإن الحملات ضدهم لن تتوقف

أموال ذاتية
استنكر السوريون الاتهامات الموجهة لهم بشأن التشكيك في مصادر أموالهم، معتبرين أن مثل تلك
البلاغـات والحملات الـتي تشـن بين الحين والآخـر هـدفها “دعـائي” في المقـام الأول، وهـو أمـر اعتـادته
الجالية طيلة السنوات الماضية بحسب الموقع الذي أشاد في الوقت ذاته بموقف السلطات المصرية،

التي استضافت السوريين دون إقامة خيام إيواء لهم، بل استقبلتهم باعتبارهم أخوة أشقاء.

واعتبر رجل الأعمال السوري أن القاهرة لديها من الكفاءات والأجهزة الرقابية ما يمكنها من معرفة
ية وتقييم قانونيتها من عدمه، مشيرًا في تصريحات لـ”الأناضول” أن مصادر مصادر الأموال السور
يـة في مصر، هـي “أمـوال ذاتيـة وليسـت قروضًـا مـن البنـوك، ويتـم تأسـيس تمويـل المشروعـات السور

المشروع وتوسعته بمشاركة عدة أفراد”.

وردًا على ما أثير بشأن عدم قدرة السوريين في مصر على إقامة مثل تلك المشروعات نظرًا لضعف
يـا قبـل تفجـر أزمتهـا الحاليّـة “لم تكـن فقـيرة، وبالتـالي الشعـب إمكانـاتهم الماليـة ألمـح الموقـع إلى أن سور
السوري لم يكن فقيرًا، بل يجيد التجارة ويبرع فيها، ويحتفظ بجزء كبير من أمواله خا البلاد، التي

استفاد بها عند مجيئه إلى مصر وغيرها من البلدان المضيفة”.

كما تساءل عن دوافع هذه الحملة ضد السوريين، لافتًا إلى أن مصر تعد من أقل الدول العربية من
حيــث نصــيب المــال الســوري العامــل خــا البلاد، فهــي تســتقطب نحــو  مليــار دولار اســتثمارات
يــة فقــط، مقابــل  مليــار دولار في لبنــان و مليــار دولار في الأردن، حســب تقــديرات الأمــم سور

المتحدة.

واختتـم رئيـس رابطـة تجمّـع رجـال الأعمـال السـوريين في مصر حـديثه بـأن القـاهرة كغيرهـا مـن دول
العــالم لا يمكــن أن تتساهــل في حمايــة أمنهــا داخليًــا وخارجيًــا، وليســت في حاجــة لتقــديم بلاغــات أو
إصدار قرارات بين الحين والآخر، مؤكدًا أن السوريين المقيمين في الخا حريصون على العيش دائمًا

تحت سقف القانون والأعراف الخاصة بالبلاد المضيفة لهم.

ورغــم التزام الســوريين في مصر بكــل الإجراءات القانونيــة المطلوبــة ضمانًــا لإقــامتهم دون مشاكــل أو
عراقيــل، فــإن الحملات ضــدهم لــن تتوقــف، بعضهــا يمولها رجــال أعمــال يــرون أن نجــاح المســتثمر
السـوري جـاء علـى حسـاب اسـتثماراتهم الداخليـة، وسـحب مـن رصـيدهم لـدى الشـا الاقتصـادي

ية المميزات التي لم يجدها في غيرها من المشروعات المصرية. الذي لاقى في المشروعات السور

ومــن المتوقــع خلال الفــترة القادمــة أن يــزداد تضييــق الخنــاق علــى الجاليــة الموجــودة، في ظــل تــوجه
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كــبر قــدر مــن المبــالغ الماليــة لســد فــاتورة الاقــتراض الباهظــة الــتي يــدفع المــواطن الحكومــة لتحصــيل أ
المصري الآن ثمنها غاليًا جدًا ما أثار حالة الاحتقان الحاليّة ضد السلطات، هذا بجانب توظيف هذا

الملف بين الحين والآخر لأبعاد سياسية.
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